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ABSTRACT 
Mediological research is concerned 
with the study of media that 
contribute to the transmission of 
messages using modern technical and 
cultural mechanisms. This study is 
concerned with the technical aspect 



 

وتْ" الغنائيّ  170 Ŏفاعليّ و"الص وتُ التّ ōالص 
 

of media, which focuses on 
multimedia in all its forms: 
Literature, images, videos, sounds, or 
music, and thes multimedia have 
been characterized as interactive as a 
result of the user interaction with the 
content provided. 
The multimedia technology utilizes 
the popular women’s musical 
tradition of “essout” as an interactive 
sound. Through an inventory of the 
contents of the most prominent 
websites and social networking sites, 
we noticed that the process of 
employing this heritage is either with 
the aim of listening and focusing on it 
as a main element of multimedia so 
that the rest of the media are used in 
its favor, or with the aim of focusing 
attention on other multimedia such as 
literature, static drawings and 
cartoons, etc. Through the use of this 
heritage as a secondary medium, it 
draws the recipient's attention to the 
content that is usually related to the 
physical heritage of the research area, 
especially since the popular musical 
heritage "essout" in Tunisia is 
disappearing and its use as a 
multimedia medium attracts the 
attention of people of  a specific 
culture as it reminds them of their 
past and stirs their sense of belonging, 
in addition to being for others a 
source to discover the heritage of 
different peoples, the main goal of 

this employment always remains the 
user interactivity. 
keywords: Multimedia, sound, 
Interactive, "essout" 
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أنّ مسألة الثقّافة قبل كل شيء هي    ١يؤّكد دنيس كوش  ١ ) ١(

معطى اثنولوجي وقد اختلف عديد الباحثين في تعريفهم للثقافة. وقد  
حاول العديد من العلماء الاجتماعيّين منذ القرن الماضي، ومازالوا  
يحاولون، الوصول إلى تعريف أو تحديد لمفهوم الثقافة وهو أمر ليس  

بعشرا  مؤلّفاتهم  تزخر  وهكذا  المفهوم.  باليسير.  لهذا  التعريفات  ت 
ولعل من أقدمها وأكثرها ذيوعا حتى الآن لقيمته التاّريخية، تعريف  
كتابه   في  التاسع عشر  القرن  أواخر  في  قدّمه  الذي  تايلور  ايدوارد 
عن"الثقّافة البدائية" والذي يذهب فيه إلى أنّ الثقافة هي: "كل مركّب  

و والفنون  والمعتقدات،  المعرفة  على  والقانون  يشتمل  الأخلاق، 
والعرف، وغير ذلك من الإمكانيات أو العادات الّتي يكتسبها الإنسان  

  باعتباره عضوا في المجتمع". 
. مفهوم الثقّافة في العلوم الإجتماعيّة. ترجمة  ٢٠٠٧كوش، دنيس.  -

ط السّعيداني.  منير  العربيّة  ١د.  الوحدة  دراسات  مركز  بيروت.   .
 .١٩-١٥ص.
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يقا هو ما يسمّى بعلم التحّكّم الآلي. جاءت  علم السّبرنيط  ١ ) ٢(

 " اللاّتينيّة  الكلمة  من  سيبرنيطيقا  تعني    -"  cyberكلمة  وهي 
"   – الافتراضيّ   اليوناني  اللّفظ  من  الذي  kubernetikeالمشتقّة   "

أطلقه أفلاطون على موجّه السّفينة. وأصبح معناه في العموم يدلّ على  
طلح "السّيبريانيّة للدّلالة على نفس  "التوّجيه" وقد اختار له العرب مص 

هذا المعنى. والسّيبرنيطيقا هو علم يهتمّ بنظام التوّجيه نشأ للدّلالة على  
الحيّة، وعلم يهتمّ بكلّ ما   الكائنات  التحّكّم في الآلات أو في  أنظمة 

وتخزين   ومعالجة  وتلقّي  تبادل  عمليّات  من  بالمعلومات  يتعلّق 
يخصّ   ما  كلّ  أي  توجيه  واتصّال.  في  المعلومات  استخدام  عمليّة 

الآلات أو الكائنات باستعمال الحواسيب وقد ظهر علم السّيبرنيطيقا  
القوّات   أنّ  ذلك  الثاّنية لأسباب عسكريّة  العالميّة  الحرب  تزامنا مع 
للقوّات   التصّدّي  في  الصّعوبات  عديد  لقيت  قد  الأمريكيّة  العسكريّة 

لعديد العلماء لمواجهة هذه القوّات باستخدام  الألمانيّة ممّا دفعهم للّجوء  
 آليّات مضادّة للقذائف والطّائرات. 
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. "السّيبرنيطيقا: دراسة في المفهوم ومجالاته".  ٢٠٢٢خليفة، داود.    -

 .١٠٠مجلّة دراسات انسانيّة واجتماعيّة. ص. 
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  سنفسّره في عنوان لاحق.  ١ ) ٣(
وتعددت   ) ٤( التراث  بمصطلح  الخاصة  التعاريف  تنوعت 

وتراث   أدبي  وتراث  موسيقي  تراث  إلى  وتفرع  دراسته  مجالات 
فلسفي وتراث قومي وتراث إنساني وغيرها... لذلك أصبح الباحثون  
يقتصرون في تعاريفهم لمصطلح التراث على التعاريف العامة التي  

د حسين فنطر مصطلح  لا تتقيّد بمجال معين، وقد عرّف المؤرّخ محم
ملكا   السابقة  المجموعة  خلفته  ما  كل  التراث هو   " كالآتي:  التراث 
للمجموعة الحاضرة وللمجموعات المقبلة المتعاقبة. فهو اذن حصيلة  
حضارية جمعها القوم بالعلم والعمل، بجهود فكرية وقوى بدنية، ففيه  

ونقول   المادي  وفيه  والذهني  والوجداني  والروحاني  اليوم  الأدبي 
والخبرات   والتجارب  الانجازات  من  حصيلة  انه  الفني،  أو  التقني 
والمواقف والحركات والأشكال والقيم والعادات والتقاليد ساهمت كلها  
في نحت الإنسان وتسليحه وتحصينه حتى يتمكن من أن يكون هو"،  

ما   لكل  احتواءا  التراث  يعتبر  مثله مثل غيره لا  التعريف  وأنّ هذا 
ماضي فقط لأنّه لا يقصي الحاضر ذلك أن التراث يرتبط  يتعلق بال

للمستقبل   تمهيدا  الحاضر  باعتبار  بالحاضر  ويتصل  بالماضي 
 ومرتبطا به كارتباط الماضي بالحاضر. 

الثقّافيّة   الملامح،  خلاله  من  تتشكّل  التي  اللّبنات  من  التراث  يعتبر 
نة  للتراث بفعل العامل  والنّفسية لمجتمع معيّن، وتعُدَّل العناصر المكوِّ

تقُصى   حين  في  المُتغيّرات،  هذه  يستمرّ وسط  أن  أجل  من  الزمني 
العناصر غير الصّالحة لمواكبة العصر الجديد. وهكذا يصبح التراث  
المادة الخام التي انبنى عليها الحاضر ثم يتحول الحاضر بدوره الى  

  تراث ينبني عليه المستقبل وهكذا دواليك.
ف التعّاريف المتعلقة بمصطلح التراث فان الجانب  وبالرغم من اختلا 

ويشرك   آخر،  إلى  جيل  من  ينتقل  الذي  الإرث  يبقى  فيها  المشترك 
  الثقافة في مختلف عناصرها. 
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في تعريف الترّاث الشّعبيّ يعتبر الدكتور فيصل القسيس    ١ ) ٥(

أنه مرتبط بمصطلح "شعب" وهو يقول تعريفه للشّعب "ويعني الشّعب  
اجتماع خاص  جماعة  وشعور  مشترك  بتراث  أفرادها  يرتبط  ية 

بالتعاطف قائم على خلفية تاريخية مشتركة. فالشّعب من هذه الوجهة  
أفراد متقاربين جسميا وروحيا. ويتصف   عبارة عن وحدة حية من 
أصيل وسلوك طبيعي مرتبط   أساسي عقلي وروحي  باتجاه  الشعب 

و والإحساس.  الفكر  وحدة  من  معينة  ودرجة  هذا  بالمجتمع  على 

الأساس يمكن النظر الى الشعب، باعتباره مجموع الناس، بطبقاتهم  
المختلفة وفئاتهم المتباينة، سواء كانت إثنيّة، عرقية، مهنية أو دينية،  
والمشاعر  والتقاليد  والعادات  اللغة،  وحدة  تجمعهم  الذين  فهم 
على   يحرصون  عام،  تراث  في  يشتركون  والذين  والاهتمامات، 

 عبر الأجيال." استمراريته
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والشّعب هو جماعة الأفراد الذين تجمعهم لغة واحدة يشتركون في   ١

شعورهم بالانتماء إلى هوية ثقافية مشتركة بما فيها من عادات وتقاليد  
وقواعد ونواميس وتراث مشترك. وعلى هذا الأساس يقوم الشعب  
  فلا شعب دون تراث. ومن هذا المنطلق يجدر بنا العدول عن إقران 

  التراث الشعبي بتراث المجتمعات المُهمّشة المنعزلة عن المدينة. 
يمثلّ التراث الشعبي "الجانب المضيء في ماضي الأجداد والآباء،  
والذي يكشف عن الظواهر الثقافية والحضارية عبر فترات تطورية  

  متعددة تجذّرت وتغيرت وتجددت بتلقائية وثراء". 

الشعبي عموما "كل   الترّاث  والمعارف  ويجمع  والمعتقدات  العادات 
المادية" والثقافة  الشعبية  والفنون  والأدب  توارثتها    ١الشعبية  الّتي 

الأجيال جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى شكلها الحالي والتي نجد من  
بينها أغاني "الصّوت" النّسائية التي تتمثل في نوع من الشعر المغنى  
غير المصاحب بآلات موسيقية، وهو نمط موسيقي كان يرافق المرأة  

الح نمط  ويعكس  الاحتفالية  المناسبات  وفي  اليومية  حياتها  ياة  في 
  الاجتماعية والثقافية للفرد في تفاعله مع محيطه. 
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